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 إيمان الصيّاد وإيمان الرسول

  "لا تخفْ فإنك من الآن تكون صيّاداً للناس"

  

هنـا مـن دعوتـه    . عدة مرّات استخدم يسوع مع بطرس رموزاً معينة ليخبـره بمـا هـو أعمـق         

مرّة أخرى سيقول . الصيدالأولى، قال له يسوع سأجعلك صيّاداً للناس، بناءً على أن مهنته آانت           

بـالطبع يـستخدم يـسوع هـذه     "... علـى هـذه الـصخرة أبنـي آنيـستي     ): "صخرة(له وهو بطرس    

وعلـى  . فهو يدعو الجميع من مهنهم، آانت ما تكون، ليصيروا رسلاً حيثما يكونون. الصور لا للحصر  

  .يمانه مع اسمهآلّ، إيمانٌ آإيمان بطرس سيبني آنيسته، ولو تطابقت في حالة بطرس صورةُ إ

أولاً مرحلـة إيمـان الـصيّاد       . هناك مرحلتان من الإيمان عند بطرس في هذا الـنصّ الإنجيلـيّ           

اليهوديّ التقي، الذي يناقش الأمور فيقبلها وقد يرفض منهـا، وبالنهايـة يجـازف بمخـاطرة الإيمـان                  

يـة يقبـل بطـرس آلمـات        فهنـا فـي البدا    . قليلاً إذا أراد أن يعطيها ولو تجاوزت، إلى حينٍ، المنطـق          

يسوع آمعلّم يهوديّ، ويقدم له سفينته ليستخدمها آمنبر للوعظ ويصغي إلـى آلماتـه، ثـمّ لمـا                  

. طلب منه يسوع أن يصطاد في العمق بعيداً عن الشاطئ وفي النهار وليس في سـاعات الليـل                  

 بنا الآن بظـروف  في حين أنّه لم يصطدْ شيئاً لا في المكان المناسب ولا بالزمان المناسب، فكيف      

ولكـن إيمـان   . معاآسة للصيد؟ فيسوع يطلب منه أن يلقي الـشباك فـي ظـروف عكـس المنطـق       

وعلى آلمته  . بطرس، بعد أن استمع لكلمات يسوع، أوصله لقناعة أن يسوع هذا هو معلّم صالح             

 امـتلأت   هذه إذن يمكنه أن يبني رجاءً ما فيلقي الشبكة، وآان الصيدَ الأوّل العجيـب، أنّ الـشبكة                

  .حتّى تمزقت

  

فنـراه لا  . يـصير إيمـان بطـرس أقـوى بكثيـر        " الـصيد العجيـب   "د هـذا    في المرحلة الثانية وبع ـ   

هناك يسوع آان لـه معلّمـاً، هنـا         ". ربّ"يصغي ليسوع ولا يفكر به آمعلّم بل يسجد له ويناديه آ ـ         

صار له ربّاً، هناك يناقشه بالمنطق ويجـازف بالإيمـان، وهنـا ينـذهل أمامـه بالـشكر ويـشعر بعـدم            

  !عنّي يا ربّ فإني رجل خاطئاخرجْ : الاستحقاق صارخاً

  ١١-١، ٥لوقا 

  الأحد الأول من لوقا
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الإيمان الأوّل يَدرُج الدينَ ضمن المعطيـات العقليـة ويـدرج المـسيح مـن ضـمن الشخـصيّات                   

الإيمـان الثـاني لا يعـرف       . أما الإيمان الثاني فهو يتجاوز العقل إلى حيز الوجـود والكيـان           . التعليميّة

الإيمان هنا ليس مجـرّد مجازفـة       . آعلم أو معلومة  ديناً ومهنة، ويوماً لنا ويوماً لربّنا، ولا ينظر للدين          

إنّه إيمان صيّاد الناس من درجة ثانية جديدة تقـوم علـى معرفـة يـسوع                . على رجاء خاب أم صاب    

وتـصير مهنـة المـسيحيّ      . فوق لغة الأديان، لو صح القول على معرفة يسوع آـربّ وسـيّد للحيـاة              

مـسيحاً، أو رسـولاً وسـفيراً       -ير مـسيحيّاً  واحدة وهـي، آمـا يقـول غريغوريـوس النيصـصي، أن يـص             

  .للمسيح في العالم مهما آانت مهنته

يجعل الإنسان يترك آلّ شيء ويتبع يـسوع، لـيس لأنّ الإيمـان يطلـب               " صيّاد الناس "إيمان  

التجرّد عن الأعمال، حاشى، ولكن لأنَّ الإنسان يجـد الـدرهم الـضائع والكنـز المخفـيّ فيبيـع آـلّ                 

 زاول بطرس صيد السمك دعوة يسوع إليه ليجعله صيّاداً للنـاس، ولكـن مـن                لقد. شيء ليشتريه 

موقع جديد ومن منظور جديد آسفير للمسيح يحيا في أعماله ولكنّه يتجه إلى عمله الحقيقـيّ؛                

  ...فيسوع بالنسبة له سيدٌ لحياته وليس مجرّد مرشد أو معلّم، إنّما هو مَنْ به نحيا ونتحرك

لإيمان العقلاني بالأديان، أم الإيمان الوجودي بيسوع ربّـاً وغايـة وطريقـاً            أي إيمان لنا نحن، ا    

  وحياة؟

لا ننظـرنّ إلـى     . إن الدرجة الأولى جيـدة عنـدما تكـون، وهـي آـذلك، عتبـةً للدرجـة الثانيـة                  

بل لنشربنّ من المسيحيّة عصير الكرمة الجديـد، حيـث يـسوع            . المسيحيّة آتعليم جديد أو قديم    

  .ونحن سفراء له، نحمله لكلّ العالم تارآين آلّ شيء في وسط آلّ شيء ونتبعههو خبز الحياة 

  آميـن

 


